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هناك ترابط كبي9ر  ب9ين مفه9وم السياس9ة وطبيع9ة البني9ة الفكري9ة للمجتم9ع ال9ذي  
ل9ف نظ9ام السياس9ة ل99دى ويخت ،ب9ل ه9و ج9زء مه9م م9ن البني9ة الفكري9ة للمجتم9ع ،تحكم9ه

وه9ذه الق9وة مس9تمدة  ،إذ يتمي9ز بن9وع م9ن الق9وة ،العرب عن غيرهم من الأمم الأخرى
النب9ي محمد  رفكم9ا اختي9 ،من أن الخليفة أو من يأخذ هذا المقام فهو مختار من الله تعالى

فلا بدّ لمن يكمل المسيرة أن يك9ون  ،من بين البشر لكي يحمل هذه الرسالة العظيمة 6
  .يحكم بسم الله ،فالذي يحكم ،ختاراً بالطريقة ذاتهام

لقد عمدت السياسة على ترسيخ تلك الفكرة منذ اجتماع السقيفة والاختلاف ب9ين 
وهذا الاختلاف ناتج عن ع9دم وج9ود  ،6المهاجرين والأنصار فيمن يخلف رسول الله 

اين99ة م99ن خ99لال مع ،يح99دد في99ه م99ن يخل99ف رس99ول الله ،أو ح99ديث نب99وي ،ن99ص قرآن99ي
نج9د أن9ه لا يحص9ر مش9كلة م9ن يخل9ف  ،ادونيس للنصوص التي عاص9رت تل9ك الفت9رة

إذ إن (( ،بل عل9ى وج9ه التحدي9د قبي9ل وفات9ه ،في الفترة الواقعة بعد وفاته 6رسول الله 
وكان امتناعه ع9ن تس9مية م9ن  .برز حتى قبيل موته ،التنازع في أمر من يخلف النبي

أم99ره  ،وم99ن ث99م ،ج99ب إتباعه99ا لاختي99ار م99ن يخلف99هيخلف99ه أو ع99ن ذك99ر الطريق99ة الت99ي ي
التن9ازع وعل9ى  ادليلاً واضحاً عل9ى ب9روز ه9ذ ،الحاضرين في داره بأن ينصرفوا عنه

وه9ذا دلي9ل واض9ح عل9ى أن النب9ي ك9ان عل9ى عل9م يق9ين  ،)1()) أنه لم يكن راض9ياً عن9ه
  .بالأحداث والانشقاقات التي سوف تحدث بعد وفاته

واض9طهاد  ،لى هذا الأساس خلقت نوعاً من ثقاف9ة العن9فإن السلطة السياسة ع 
لأن الاختلاف يؤدي بدوره نوعاً من المعارضة السياسية، ولكن لا نجد  ،الرأي الآخر

له99ذه لمعارض99ة ص99وتاً قائم99اً عل99ى الح99وار يتض99من قب99ول الآخ99ر، لأنه99ا سياس99ة الف99رد 
 ،ب9أمر الله وإرادت9ه الخليف9ة يحك9م((الواحد هي التي هيمنت عل9ى فض9اء الحك9م، إذ إن 

وإمكان9ا لنف9ي أي9ة  ،قبلياً، إمكانا لتسويغ كل ما يق9وم ب9ه م9ن جه9ة ،وهكذا يقدم له الدين
لذا استمدت السياسة قوتها من الدين على وفق ه9ذه  ،)2()) من جهة ثانية ،معارضة له

  .الرؤية الأحادية
اتخ9ذت  ،ف9ةف9ي مس9ألة الخلا ،أن الأفضلية القبلي9ة((من هنا يذهب أدونيس إلى  

وأن التغلب القبلي اتخذ ش9كل  ،وأن العصبية القبلية اتخذت شكل التدين ،شكل القرشية
 .وبدءاً من ذلك يق9ول الخليف9ة ويفع9ل ف9ي الأرض بمقتض9ى م9ا تري9د الس9ماء ،الإجماع
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فق99د أص999بح الإجم999اع عنف999اً باس999م الجماع999ة،  ،وكم99ا إن العص999بية عن999ف باس999م القبيل999ة
  .)1())سم الدينوأصبحت السلطة عنفاً با

كما أطلق عليهم قد استلهمت من شخص9ية أب9ي ) أهل الأحداث(لذا كانت ثورة  
وأول  ،مشروعاً لتحقيق  أول خروج عل9ى الح9اكم ،ذر الغفاري، في فكرته وممارسته

تكم99ن أهمي99ة ه99ذه الث99ورة ف99ي أن أص99حابها ك99انوا يؤك99دون عل99ى ((إذ  ،ث99ورة طبقي99ة
وتكمن ثانياً في جماعيتها العنفية،  ،ل لكنه لا يفعلمشيرين إلى إن عثمان يقو… الفعل

وفي أن على الح9اكم أن يخض9ع لإرادة  ،وفي أن السلطة سلطة الناس لا سلطة الحاكم
وق9د طلب9وا من9ه أح9د  ،ب9ل الع9دل ،وتكمن ثالثاً في إن غاية الثائرين لم تكن القتل.الناس

وتكم9ن … أو يقتل9وه  ،لحك9مأو يس9لم إل9يهم م9روان ب9ن ا ،أم9ا يع9زل نفس9ه :أمور ثلاثة
  .)2( ))رابعاً في أنها ثورة طبقية

وتع99د ه99ذه الث99ورة بداي99ة لمس99ار التح99ول ف99ي البني99ة العقلي99ة العربي99ة عل99ى ه99ذه 
الصورة، فهي بداية التحول إل9ى النق9د ال9ديني الق9ائم عل9ى الح9وار والإقن9اع والحج9اج، 

   .ومن ثم الخروج من دائرة القبول الأعمى
لمهمة التي يقاربها ادونيس ف9ي تحلي9ل ه9ذا المنح9ى الفك9ري ف9ي ومن الثورات ا

التاريخ العربي الإسلامي، تلك الث9ورة المزدوج9ة الت9ي ك9ان له9ا دور مه9م ف9ي إض9فاء 
س99واء عل99ى ص99عيد النظ99ر أو ص99عيد ((أبع99اد جدي99دة للحرك99ات الثوري99ة، الت99ي س99بقتها 

والثانية تكشف  ،الزنج الأولى تكشف عن نوع من البعد الطبقي هي ثورة.. .الممارسة
  .)3()) هي حركة القرمطية ،غيبي وأرضي :عن بعد كلي

إن هذه الحركات ه9ي حرك9ات ثوري9ة اتخ9ذت م9ن الوض9ع الاقتص9ادي س9بباً    
ثورة عبيد على  ،من جهة ،هي((فثورة الزنج  ،مباشرا في الخروج على هيمنة الحاكم

وأنه9ا م9ن  ،كون فيها مل9ك أس9يادهموعد بحياة كريمة يمل ،من جهة ثانية ،وإنها ،أسياد
إذ ل9م يك9ن ه9دفها ال9دنيا كم9ا يتض9ح ذل9ك  ، )4( ))ذات قيادة من طبيعة نبوية ،جهة ثالثة
ف9ي أساس9ها ((إذ ه9ي  ،بل هي دائماً من أجل إقام9ة ع9دل الله عل9ى الأرض ،من آرائها

  .)5( ))ثورة فقراء مسحوقين على أسياد طغاة ظالمين
مطة لدى ادونيس أهم ثورة على صعيد الثورات التي في حين تمثل حركة القرا

 ،لأنه99ا اس99تطاعت أن تتج99اوز الأخط99اء الت99ي وقع99ت به99ا الث99ورات الس99ابقة ،س99بقتها
واتخذت شكلاً تنظيمياً ينم عن رؤية فلسفية عميقة ذات بعد فكري عالي المس9توى، إذ 

كانت هذه الثورة ولئن  .اتخذت الثورة شكلها التنظيمي الأكمل في الحركة القرمطية((
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 ،فق9د كان9ت تجمعه9ا فك9رة واح9دة ،متعددة لا تجمعها أس9باب واح9دة ولا غاي9ات واح9دة
  .)1( )))السلطان الجائر(هي القول بالخروج على الطغيان أو على  ،على الأقل

عل9ى  ،أهمي9ة تحويلي9ة كب9رى تجس9دت((وكانت هذه الث9ورة تمث9ل ل9دى ادون9يس 
أي الق99ول بإس99لامية العروب99ة ب99دلاً م99ن  ،لإس99لامف99ي الفص99ل ب99ين العروب99ة وا ،الأخ99ص

يتجاوز القومي9ة والج9نس  ،أمميا ،وإعطاء الإسلام عملياً بعداً إنسانيا ،عروبية الإسلام
في القول  ،وتجسدت كذلك في نظرية خلع السلطان الجائر .إلى الإنسان بما هو إنسان

تك99ون للأج99در  وإنم99ا يج99ب أن ،إن الخلاف99ة لا يج99وز أن تك99ون محص99ورة ف99ي ق99ريش
 ،....وقد عني ذلك عملياً المساواة ب9ين المس9لم والمس9لم .أياً كان لونه وجنسه ،والأحق

 ً ) )نظ999ام الألف999ة((فيم999ا س999مى ب999ـ  ،وفق999اً للعدال999ة والح999ق ،والمس999اواة بينهم999ا اقتص999اديا
  .)2() )الذي وضعته الحركة القرمطية ،الاشتراكي
الدين بع9داً مادي9اً اقتص9ادياً، وف9ي  في إعطاء((وهنا تكمن أهمية هذه الحركة    

وف9ي النظ9ر إل9ى الطبق99ات المس9حوقة بوص9فها قاع99دة  ،التوحي9د ب9ين النظ9ر والممارس99ة
 ، )3())وف9ي الط9ابع الأمم9ي لنظرته9ا ،وم9ادة أول9ى للعم9ل السياس9ي ـ ال9ديني ،المجتمع

عل99ى النح99و ال99ذي عم99ّق رؤيته99ا وف99تح أفقه99ا الفك99ري عل99ى مس99ارات جدي99دة ل99م تك99ن 
روف99ة س99ابقاً، وض99عتها ف99ي مقدم99ة أه99م الث99ورات الت99ي قاربه99ا الفك99ر الأدونيس99ي ف99ي مع

  .نطاق نقد الفكر العربي على هذا الأساس
وق99د تكش99ّفت أطروح99ة أدون99يس ف99ي الثاب99ت والمتح99ول ع99ن مس99ار آخ99ر بص99دد  

الص9راع  ،والحرك9ة الثوري9ة بعام9ة ،نقل9ت الحرك9ة القرمطي9ة((مقاربة هذه الثورة، إذ 
كان منظرو الق9ديم يص9درون  .إلى مستوى آخر ،القديم والجديد ،بت والمتحولبين الثا

أم99ا منظ99رو الجدي99د فك99انوا  ،ه99و ال99ذي يح99دد الحي99اة) ال99دين(ع99ن الق99ول ب99أن ال99وعي 
وهن99ا  ، )4() )ه99ي الت99ي تح99دد ال99وعي ،عل99ى العك99س ،يص99درون ع99ن الق99ول ب99أن الحي99اة

تح9ول ال9دين م9ن أنم9وذج ال9وحي لأنها اس9تطاعت أن  ،تكمن أهميتها في نظر ادونيس
ل99ذا ل99م تك99ن ث99ورة ال99زنج والقرامط99ة  ،إل99ى الجان99ب العمل99ي والمتمث99ل بالحي99اة ،المق99دس
وإنم99ا ه99ي أيض99اً  ،محاول99ة لتج99اوز الض99ياع عل99ى مس99توى ال99وعي وحس99ب((مج99رد 

عب9ر رب9ط الفك9ر بالممارس9ة عل9ى  ،)5( ))محاولة لتجاوز الضياع على مس9توى الواق9ع
ً هذا النحو العمل   .ي المنتج فكرياً وسياسيا

لذا فإن رؤية أدونيس لهذا التحوّل الفكري في النظر إلى الأشياء جاء من خلال 
كان99ت الحرك99ات ((نظ99رة موض99وعية للق99يم والأفك99ار الت99ي جملته99ا ه99ذه الث99ورات، إذ 
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والحرك99ات الجذري99ة  ،الثوري99ة الت99ي ل99م ته99دأ ط99وال الق99رون الهجري99ة الثلاث99ة الأول99ى
ً  –لانية فكراً وفلسفة وعلما ً، والاستبطانية العق ،الأخرى كان نتاج هولاء  .فناً وتصوفا

عُمقِي99ا ً، وي99نهض عل99ى وجه99ه ثقاف99ة الطبق99ات ،جميع99ا يتأس99س عل99ى النظ99رة إل99ى العالم
ً  ،التي تتأسس على النظر إلى العالم ،المسيطرة   .)1()) سطحياّ

ول9م  ،ي الإس9لاميلم يك9ن ادون9يس ف9ي مقاربت9ه الفكري9ة ه9ذه ض9د النظ9ام العرب9
ولكن ح9اول أن  ،ولم ينظر إليها بعين المتعصب ،يحاول تفريع محتوى تلك السياسات

وه9و ف9ي النهاي9ة م9ن  ،فالح9اكم ه9و الق9ائم بمص9الح الن9اس ،يفصل بين الدين والسياس9ة
فلا بد ممّن يقوّم تلك الأخط9اء، ويخض9ع لل9رأي الآخ9ر،  ،جنس البشر يخطئ ويصيب

  .فكار أخرى يمكن أن تخصّب فكرهويفسح مجالاً لنمو أ
بينما نجد الح9اكم ف9ي النظ9ام العرب9ي الإس9لامي ه9و إنس9ان  يج9افي الخط9أ لأن9ه 
معصوم منه، وقدسيته نابعة من نظرة دينية تح9رم الخ9روج علي9ه حت9ى وإن ك9ان ه9ذا 

وإن كان ظالماً  ،أن طاعة المتغلب((الحاكم فاسداً، وهذا ما أشار إليه الشافعي إذ يرى 
     .)2())وهكذا يكون الخروج على هذا الإمام كفراً  .واجبة وذلك تجنباً للفتن ،جراً فا

ف9أقرّ ك9ل  ،الفكر الديني والواقع السياسي((ويرى أدونيس إنه يحدد الصلة بين  
فه9و ي9رى أن الواج9ب يقتض9ي  .وأفتى بعدم جواز الخروج على الخليفة ،ما هو راهن

وي9رى أن ك9ل  ،ظر إليه بوصفه أفضل م9ا يمك9نتفضيل الحاضر والمحافظة عليه والن
فه9و  ،)3())ما يؤدي إل9ى هدم9ه أم9ر ين9اقض الق9انون الطبيع9ي والق9انون الإله9ي ف9ي آن

لحظة التوتر بين عالم اكتمل وصار  ،الفكر الديني خفي تاري((يمثل على هذا الأساس 
 ً   .)4() )وعالم يطمح إلى التفتح والبدء ،مغلقا

الوص9ول  ،ادونيس ومن خلال آرائ9ه ف9ي مس9ألة الخلاف9ةحاول  ،نظرا لما تقدم 
ف9لا توج9د ـ حس9ب  ،إلى نتيجة منطقية ذات طبيعة فكرية للفص9ل ب9ين السياس9ة وال9دين

لأنها تحكم بأسس لا تنبع من  ،تتصف بالعدالة ةنظرته ـ دولة قائمة على النظرة الديني
الت9ي تق9وم عل9ى أس9اس  الدول9ة((خضم الحياة وحساسيتها التي تحكمها وتعيش بها، فـ 

لأنه99ا لا تق99در أن تنظ99ر إل99ى مواطنيه99ا  ،دول99ة غي99ر عادل99ة ،بالض99رورة ،دين99ي ه99ي
ولا بد من أن تفضل بعضهم  ،أو المتفاوتين في إيمانهم نظرة واحدة ،المختلفي الأديان

ذلك أن الحق فيها امتي9از تفرض9ه الص9فة  .أصلا ،ومثل هذه الدولة فاسدة .على بعض
لا ب9د  ،وذلك لكي يتحرر الإنسان من الدولة الديني9ة .ق فيها خاص لا عامفالح .الدينية
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لا ب9د إذن م9ن  .أما الذي يوحد بينهما فهو العقل. .من أن تتحرر الدولة ذاتها من الدين
  .)1() )وإقامة العقل ،إزالة الدين من المجتمع

ن9يس ف9ي إن النظرة الدينية على وفق هذه المعطي9ات الفكري9ة الت9ي س9اقها أدو   
ويح9اول الوق9وف  ،أطروحته لا تستطيع أن تشكل نظاماً يتج9اوز الأنظم9ة الت9ي س9بقته

 ،وما رافقها من سخط ،فعلى الرغم من سقوط الدولة الأموية ،على أخطائها لتجاوزها
أسس أكثر إغراقاً في ادعاء السلطوية الإلهية من ((نجد أن الدولة العباسية قامت على 

وه9ي ع9ودة إل9ى  ،ي مي9راث إله9ي ي9رتبط بح9ق القراب9ة م9ن النب9يفه9 .الخلافة الأموي9ة
وقد ألغت هذه التيوقراطي9ة مب9دأ الش9ورى بش9كل نه9ائي  .ودعوة إليهما ،الكتاب والسنة

مكملة بذلك ما بدأه الأمويون وفرضت الطاعة المطلق9ة للخلاف9ة الت9ي أص9بحت س9لطة 
 )2( ))كما يش9اء ،ث سلطتهالسلطان الإلهي أن يور –وصار للخليفة . الله على الأرض

.   
الديني، لأن الدين هو  ىدولة بالمعن  -حسب رأي ادونيس  –لذا لا توجد هناك 

الح9اكم فه9ي مص9در لل9نقص والخط9أ، وه9ذا ب9دوره ينف9ي  –مصدر للكمال، أما الدولة 
  .قيام دولة قائمة على النصية تتخذ من الإتباع أساساً لها

واعتب9ار السياس9ة  ،ان9ب ال9ديني بالسياس9يوعل9ى ال9رغم م9ن أهمي9ة وت9رابط الج 
فإننا لا نجد هناك تصوراً واضحاً ومح9دداً لإمكاني9ة وض9ع  ،جزءاً من الأصالة الدينية
 ،وه9ذا م9ا دف9ع ادون9يس للتس9اؤل ع9ن معن9ى تل9ك الأص9الة ،حدود ب9ين ك9لا المفه9ومين

السياس9ة  :ةهذا السؤال أكثر تعقيداً حين نلاحظ التن9اقض ف9ي حياتن9ا العربي9((فوجد أن 
لأن  ،روحي9اً، ع9ن الإش9عاع والفع9ل ،غير المتدينين عاجزون ،متمسكة بالدين ةالثوري

 ،إنه9م، م9ن جه9ة ثاني9ة .ه9ذا م9ن جه9ة .الوحي كحركة مغيرة خلاقّة لم يعد فاعلاً فيهم
ولذلك يشكلون أنقاض9اً وقي9وداً هائل9ة  ،الأغلبية العددية الساحقة في المجتمعات العربية

     . )3()) أن يفعلوا بروح الثورة ،يرهم من الطامحين إلى الثورةلا تتيح لغ
ل99ذا نج99د أن النص99ية ف99ي المنظ99ور الأدونيس99ي م99ا زال99ت تتمت99ع بمكان99ة ممي99زة    

وربم99ا ك99ان ه99ذا الس99بب ف99ي ض99عف  تل99ك السياس99ات  ،ومتقدم99ة ف99ي النظ99ام السياس99ي
 .ف9ي ب9ؤرة اس9مها النظ9امالحي9اة العربي9ة الراهن9ة تتجم9ع كله9ا ((الحاكمة وقمعيته9ا، ف9ـ 

 ً ل99يس ج99زءاً م99ن منظوم99ة  .ك99ل الفاعلي99ات. النظ99ام ش99بكة ت99رتبط به99ا كره99اً أو طوع99ا
ً  .ليس مجرد تدبير وتنسيق .الفاعليات  .والسياس9ة .وإنم9ا ه9و الك9ل الواح9د. ليس حكم9ا

     . )4( ))قمعي ـ في طبيعته ذاتها .إذن.إنه .الكل الواحد اهي جوهر هذ .ببعدها المباشر
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ومن هنا فإن رؤية أدونيس تمثل9ّت ف9ي النظ9ر إل9ى طبيع9ة الفك9ر العرب9ي بأن9ه   
ح9واراً ب9ل  .ل9يس الفك9ر العرب9ي الس9ائد نظام9اً ومعارض9ة((فكر ت9ابع غي9ر أص9يل، إذ 

ً  .تعل99يم والأف99راد إم99ا  .وإنم99ا ه99ي بمثاب99ة إرث يعط99ى ويمتل99ك ،ليس99ت الحقيق99ة في99ه بحث99ا
  .)1()) وإما إنهم مارقون ضالون ،أنصار وأتباع

يس9هل عل9ى م9ن ((وهو يصل في مقاربته لهذا الموضوع فكرياً إلى القول بأنه  
   :يتأمل حياتنا العربية أن يرى فيها أنواعا ثلاثة من التفاوت

والض9رورات الداخلي9ة  ،الإداري9ة م9ن جه9ة –التفاوت بين المؤسسة السياسية  - أ
 .ثانية من جهة ،الثقافي –الاقتصادي  –الملحة للتطور الاجتماعي 

 .التفاوت بين طاقات الإبداع وطاقات التلقي-ب

 ،التفاوت بين قدرات الإنتاج وشهوات الاستيراد الاس9تهلاكي، ه9ذا التف9اوت -ج
وجعل9ه  .وش9ل حيويت9ه ،آخذ في تفكيك المجتمع من داخل ،بأنواعه الثلاثة

  .)2() )أكثر فأكثر جاهزا لقبول التبعية بأشكالها جميعا
ك  فإن ادونيس لا ينكر أهمية الدين ولا يقل9ل م9ن ش9أنه ف9ي وعلى الرغم من ذل

ولكن يتحفظ عل9ى الفه9م الخ9اطئ لفلس9فة ال9دين ورؤيت9ه وفض9ائه الفك9ري  ،هذا المجال
غير المح9دود، فه9و يمث9ل بداي9ة تغي9ر ج9ذري للحي9اة العربي9ة المفكك9ة ف9ي ظ9ل القبائ9ل 

علينا أن نأخذ م9ن ال9دين  إلى مجتمع موحد في ظل الدولة الإسلامية، ويجب ،الجاهلية
الكبرى، ولا نقتصر على اجترار القواعد التي تؤكد أحقي9ة  ةانطلاقته الثورية الإبداعي

  .أو عدم أحقية أحد في السلطة
حركة التح9ول أو الث9ورة توقف9ت أو تراجع9ت من9ذ ((غير أن أدونيس يرى أن   

ل99ذا ف99إن  ،)3())تتع99ارض م99ع حركي99ة الإس99لام ،أي الس99لطة ،أخ99ذت مؤسس99ة الخلاف99ة
عل9ى الحي9اة والفك9ر،  ،بالطغي9ان ،البني9ة الديني9ة الت9ي تلبس9ها النظ9ام الس9ائد وفرض9ها((

   .)4() )كانت من الأسباب الأولى لجمود الحياة العربية والفكر العربي
م99ن ((ف99لا ب99د  ،فم99ن أج99ل تج99اوز ذل99ك الجم99ود الفك99ري بحس99بما ي99رى أدون99يس

أي  –ومن ثم في تحطيمه9ا  ،في نقد هذه البنيةتكمن  ،جديدة ،تأسيس ثقافة عربية حية
، وه99و م99ا يمث99ل ج99وهر الأطروح99ة )5()) ف99ي تحط99يم ه99ذا المفه99وم الس99لطوي للإس99لام

الأدونيسية في هذا السياق، إذ إن أدونيس يقارب الرؤية الدينية العربية مقارب9ة فكري9ة 
  .ذات طابع حجاجي عميق
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ألة الخلاف99ة بوص99فها أخط99ر فه99و يحل99ل بني99ة الفك99ر العرب99ي الإس99لامي ف99ي مس99 
مس9الة ش9كّلت وع9ي العرب9ي المس9لم، ودفعت99ه إل9ى تبن9ّي قناع9ات مح9ددة كرّس9ت رؤي99ة 
الحاكم الذي يمتلك سلطة مخوّلة غير مسؤولة، وحثّ على إنتاج الأسئلة الفكرية الت9ي 
يمكن أن تنفض الغبار عن حقيقة هذا الفكر وطبيعته وما أنتجه من سياسات ومظ9اهر 

  .  يخ الفكر العربي الإسلامي على هذا النحوصاغت تار
  
  
  

٥٣




